
والإنسانالدين

الغربمعوالعلاقة
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الغرب(معوالعلاقةوالإنسانالدين

لممحنواقتحتكابالبيرونيةدارالجديدعنخيرالملكمر,ص.

مقوالمستغ!اد.وآ!المخاوف-لىيرانفيالئقأفيالمشهد-موج

المثليقولماعرلمي،مداورة،الداخللملىموتجهلمتهالكتابعوان

.،!زجاياواسمعيعنيلم،لم"داكالعركأ

المباضر؟لملطريقهذااختياركمكانفيمالتالنئهوفسؤاليكذلك

مذالملىتضطركمحالةلميرانفيالراهنالثقافيالمشمهدبلغوهل

اليوم؟المئهدهذاحالةتشضونوكيفالكتابة؟منالنوع

الرحيمالرحمناللهبسم

بفصولهالكتابهذاكتبتقدفإنني،وبعد،أولابكموأهلا

أساسهافيوكانت،سنةعشرةاثنتيغضونفيعقدتهاالتيالخمسة

؟سنواتخمسمنذآخرها،مختلفةمناسباتفيألقيتهامحاضرات

جوهربقيوءان،ذاتهتلقاءمنالأمورمنالكثيرتبذلالحينذلكمنذ

خلالخاتميمحمدالسيدمعاللبنانية،"المارمحطةأجرتهالذيالمتلفزالحواروقاثع)*(

.6991عام(الأول)كانونديمبرفييروتزيارته
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عنرانبعضإنثئم.الآنإلىقائفا،بحثيمثاركانتالتيالمطالب

هذهفيتناولتممابكثيرلأوسع،!الثقافيالمشهددا،الكتاب

لييتحلمالثأنهذافيأفكارمنلديماأنمنناهيك،المحاضرات

عنفضلاكلهوهذا،الكتابفصولمدارعلىجميغااستعراضها

.المجالهذافيوالسبقبالفضللهمأعترفمفكرينوجود

وعن،الحاضرالوقتفيالديندورعنالحديثوراءأنفلنعترف

والحداثةالدينبينوعما،مصيرهوتوجيهإدارةفيالإنساندور

بينوما،والليبراليةالدينيةالحكومةبينوما،والتجددوالتجديد

تهمأسئلةوراءهأنبصدقفلنعترف،نسبةمنوالديمقراطيةالدين

نبحثلمداذا،مطروحةالأسئلةفهذه،أبيناأمشئناوسواء.عصرنا

فالإنسان.الثقافيةالساحةعنغائبين.نكونالضوءعليهانلقولمفيها

لنابدلاونحن،زمانهأسئلةعنالإجابةمنلهبدولا،عصرهابنهو

أنلنابدولا.وتهمهمالآخرونيطرحهاالتيالأسئلةعنالإجابةمن

فيحضورناعلىالشهودهيإجاباتنالأن،إجاباتنافيمنطقييننكون

الفكر.دونمنبالجسديكونلاالزمانفيفالحضور.زماننا

جزءهيإنماالكتابهذافينتناولهاالتي-المسائل-والأسئلة

على،بخاصئةالدينعن،زماننافيالمطروحةالأسئلةمنجداصغير

.إيرانفيالكبيرالإسلاميةالثورةانتصارأثر

إلىتقديمهسيسعهاالذيالنموذجينتظرونالثورةهذهمحتو

إجاباتلاالثورةهذهبأنالوهمفيخامرهمالأعداءوأما؟العالم

الكتابتضمنهاالتيالمحاضراتأنصحيح.العصرأسئلةعنعندها
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ماجوهرولكن،الأولىالدرجةفيإيرانيينمستمعينإلىتوجهت

،اعتقاديفي،هوبلوحدهاإيرانعلىوقفاليسالكتابفيجاء

اعتقاديهناومن؟كانوأنىأينماالحقيقةينشدمنكلاهتماممثار

هذايومنافيوحيويتها،إيرانفيألقيتيومالمباحثهذهبحيرية

أيضا.

نالقسم،سلفمنفيحسنةقدوةكتابكمفيلكمنلملييبدو.

والئسهيدينالخمبنيالإمامكئسخصبةضصياتيدرصمنهالأول

الثقافي،"المشهدخرالآالقسميمرضحينفي#jJالم!در،

حججا،تعتبرهمالذين،فاضلالأهؤلاءباتكتافيءجاكما

مطهرىالثحهدراعتبا،مئلا،لنايمكنفهلتهم؟كتاباولتتناوالذين

الجديد،؟الكلام،علمباسمالآنيعرفمامؤسيمن،وغيره

الراهنة؟الثقافيةلميرانحياةفيالمصطيذاهيدلوعلام

دوراالكتابفيالمذكورينالكبارالثلائةللعلماءأنفيشكلا

زماننافيالتجديدوبمستوىالتطوربمستوىيتعلقفيمامهمجد

هذافيومهمةنيرةأفكاروالصدرمطهريفللشهيدين.الحاضر

للعالمالفكريالتغييرأصلاتتناولالأساسيةفأفكارهما،المجال

لإسلاميءا

وثقافيةفكريةمدرسةصاحبالخمينيئالإمامأنفيأيفتاشكولا

فيالتغييراتمنالكثيرالمدرسةهذهأحدثتولقد.عينهالنحوعلى
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ولا،المجالهذافيالضخمموقعهمالعلماءلهؤلاءإن.المجالهذا

الحقيقةأرادماإذاإليهميرجعأنمنالخصوعرهذافيباحثلكلبد

بحثه.في

فيحجةلهبالنسبةالعالمالإنسانرأيأنفتعني،الحخةأقا

لأنوذلك.الفكرمقامفيالحجةعنللكلامسبيللاولكن،العمل

،المعصومعنالكلامكانإذاإلااللهم،حجةأنهيرىم!فكركل

.حينذاكيختلففالأمر

ولذلك،العلماءهؤلاءبهخاطبناالذيحدودفيكلههذاأنالمهتم

هوومطهريالصدرالشهيدينتناوليعندقلتهماأنأعتقدلافإنني

جدبخطواتقاماعالمينكانالقد.الدينيةالحوزةفييقالكلامآخر

بالنسبة،السؤالبابأنعلى.إجلالمقامفيفهماولذلك،مهمة

المفكرين.بقيةأماممفترحاسيظل،أفكارمنطرحاهماإلى

مطهريالشهيدينوصفمنبهتفضلتمبمايتعلقفيماوأقا

الحديثعنهيدورالذيالجديدالكلامعلمأستساقدبأنهماوالصدر

قبلنا.منالتوضيحبعضيلزمهفوصف،إيرانفي

منإيرانفيالفكريةالساحةبلغقدالجديدالكلامعلمأنأعتقد

لا،يطلعالجديدفالكلام.والصدرمطفريالشهيدانيتناولهأنقبل

والثقافية.الكريةالساحةعلىتطرحجديدةأسئلةطبيعةمن،ريب

بأنوأذكر.القرنونصفقرنقرابةمنذطرحقدالأسئلةهذهومثل

ذلكفياتسمتقدالأسئلةهذهعنتوالتالتيوالإجاباتالردود

تقليدئين،عنصادزاتقليدئامنهاالكثيركانولذا،بالانفعالالحين
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طرحهماعلىعملهاواقتصرللردتصدتأولىفئةأيضاثمةوكانت

هناككانت،الأمرمحصلةوفي،ولكن،وإجاباتأسئلةمنالغرب

الدينجمالالسيدوكان.الفئتينبينوسطاخطااتخذتفئة

علىرذاالاقرنيقاربمامنذكتبقدمثلا،()الأفغاني،الأسدآبادي

قبل،وغيرهالطباطبائيالعلامةسعىحينفي،والطبيعيةالماذية

إجابةالجديدةالأسثلةعنالإجابةإلى،والصدرمطهريالشهيدين

كانالفكريوالصدرمطهريالشهيديناهتمامأنمنناهيك.جديدة

لهماكلعلىمنصبا،والماديينالشيوعيينعلىللردتصديهمابحكم

الماديينوانتقاداتاستنهساراتعلىالردأي،المجالبهذاعلاقة

العالمفياليوميطرحبماكثيرايهتقاولم،والشيوعيينالديالكتيكيين

قدإنهماالقولبوسعناأنبيد.جديدةكلاميةمسائلمنالليبرالي

العلموطلبةبالعلماءيجدرفسيحمحيطعلىواسعاالبابفتحا

والمعرفة.للحقيقةطلتا،فيهالخوض

.والصدرمطهريبالشهيدينيبدألمالجديدالكلامف!ن،وعليه

ريادتهما،علىافتئائاولاقدرهمامنإنقاصاهذاإيضاحناولي!س

واحد،موضوععلىيقتصرأنمنأعمالأمرلأنذلكنقولولكننا

أسلفنا،وكما،فهو.واحدةمشكلةعلىرذايكونأنمنوأشمل

مسألةفيريبلايدخلناوهزا؟جديدةأسئلةطبيعةعنينجمإتما

ممن،المسلمينالمفكرينأكثرأنلييبدوحيث،الغربمعالعلاقة

)نسبة،الرشديالموقفإجاباتهمتتجاوزلم،المسألةعلىانكبوا

الأفاضلالسادةومنهم،العلماءمنكثيرتوجهوإن،رشد(لابن

حوارفيودخلوا،والماديةالغربيةللفلسفةلادعبنقد،ذكرناالذين
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العمل؟ماولكن.والصدرمطهريالشهيدانفعلكما،معهاوأمع

أننعيأمدوابنا؟علفحتىنستجديهإليهنأتيثمالنربإفلاسأنعلن

الحضارةشيخوخةمنالبشريةانقاذمهمةعواتقناعلىيضعالنربإفلاس

نعطيه؟أأمنهأنأخذالفرب؟ءعلاقننافيالمملما؟الآننميشهاالتي

الذينفالعلماء،دقيقنظرىبحثإلىتحتاجالغربإفلاسمسألة

حينإليهارمواالتيالمسالةأوالجهةعناستيضاحهميجببذلكقالوا

الفكرية،مبانيهإلىالمؤمنالمسلمينظرفحين.الغربب!فلاسقالوا

فالمسلم،بينهماتفاوئايلاحظ،الفكريةالغربمبانيإلىينظروحين

قدالعالمهذاأنترىالتيالتوحيديةالأسسعلىفكرهيبنيالمتدين

تحتقدلافثتينالغربفيأنحينفي،مطلققديرعالمقبلمنخلق

تنظرولكنهابهفثققدالثانيةوأما،التوحيديالوجودبهذاأولاهما

.منعزلكوجودإليه

المتدئنرنيمتلكهاالتيالبنيويةالأسسأوالبنيانأنأعتقدوأنا

ديان،ضعيفة،ذلكمقابلفيالغربي!لكهاالتيالأسسوأن،متينة

نأعلى.حربفيجولةأنهاإلا،الماديالمستوىعلىمتطوراكان

صاحبفالغرب.يمتلكهالاالغربوأن،القوةنمتلكأننايعنيلاهذا

الشرقيينأوالمسلمينأنحينفي،وتقنيةوماديةاقتصاديةقدرات

أدنىحذايمتلكونأو،القدراتهذه،وللأسف،!تقدونبعامة

ئانفمؤآجماوا):الكريمةالآيةمؤدىف!نهناومن.منهابكثير

تلكلأمتلاكالسعيعليناأنهو،6(0:)الأنفال!ئؤةئناشتطغتم

.القدرات
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الحياةشئونإلىجديدةنظرةأوتصؤرايبلورعندماالإنسانإن

بأننذكر،نقولماعلىوكمثال.جديدةحضارةأسسبالتالييرسي

عرفواماوبنتيجة،وسلمعليهاللهصلىالأكرمالرسولبعدالمسلمين

جديدةباستنتاجاتوطلعوا،جديدةقراءاتامتلكوا،كثيرةعلوممن

نتيجةجديدةحضارةحالتثذفأوجدوا،أيديهمبينالتيالماذةعن

تصفهاالتمذناوالجضارةوهذه.الكريمالقرآنيللنمنجديدةقراءة

صخيحوهذا!القرآنية9بونصفها،صحيحوهذا،ألإسلاميةا"ب

الآنزالتقدوهي،الإنسانهوأسئسهاقنأنبيد،أيضئا

الإسلامغيقهوالعهدذلكفيقيلقدماكانف!ذا،واضمحالت

عليناأنذلكمعنىف!ن،أقولكمالهتصؤزاقزاءة.أووليسرالدين

!زالقدأيضئاالدينبأنالقول

علينابأنالفترةهذهفيالقولمنكمسلميننتحرقيلاعليهبناء

بهنطلعماخلالومن،الكريمالقرآنإلى،الدينيالنص!إلىالعودة

حضارةإقامةيمكنناجديدةحاجاتمنيعترضناوماجديدةأسئلةمن

فيمرجودةغيرالإسلاميةفالحضارة.العصرهذاتلاثمجديدة

قرونأربعةمنذابتدأت،غربيةحضارةتوجدبل،هذاعصرنا

الجهازهذاالىانظر.حياتناتفاصيلفىوبالتحكمعلينابالتسقط

الغربية!الحضارةثمارمنإنه،مثلا،صوتييستخلالذي

ف!نني،بشريأمرهيالحضارةهذهبأناؤمندمتوما،ولكن

يلاحظونالذينللمسلمينأقولف!ننيولذا،أيفئانهايتهاحتميةأرى

تبنىالتيوالأسسالغربيةالحضارةعليهاتقومالتيالأسسفيالفرق

لهمأقول،الحضارةتلكمبانيفيخللأويرون،حضارتناعليها
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فالحضارة.للاحقهمفيذاثقافيأوفكريمعالىكليكونأنبحتمية

بدررهاوهذه،الإسلاميةالحضارةمنكثيرااستفادتقدالغربية

وعليه.وغيرهاوالفارسيةكاليونانيةالأخرفالحضاراتمناستفادت

الحضارةهيالعصرهذاحضارةأنهيالآنالأساسيةفالمسألة

القديمة.حضارتناافتقدناقدكمسلمينونحن،الغربية

الرجوععلينافهلهذا،عمرنافيونشطينفاعليننكونأنأردنافإذا

الرجعيةهوj)،الغربيةالحضارةقيامفبلماإلىأي،الغابرةالحضارةإلى

عليناأنأم؟الغربيةالحضارةفيوالتلاشيالؤوبانعليناينبفيأمبعينها(؟

الغربية؟الحضارةإليهوصلتمماأبعدإلىأي،بميايمالزهاب

الماضي،الىالعودةيريدونالتقليديون!اكثرولاغيرلاثلاثةسبلإنها

بأنأؤمنفإننيولذا،الغربيالفكرفيبالذوبانيقولونبالغربوالمبهورون

دينهموعلىالعلمعلىغيرةأفئدتهمتضطرمالذينوالمفكرينالعلماءعلى

على.الفربيةالحضارةإليهوصلتمماأبددإلىبذهبواأنعلبهم،وشعبهم

فيومنابعهاوأسسناأصولناإلىجديدةنظرةإلىيحتاجكهذاعملاأن

هذافيومسائلناحاجاتناعلىالتعرفمثاويقتضي.والسئةالكريمالقرآن

فانني،الذربذهبئماأبعدإلىالذهاببوجوبأقولحينوأناالعصر.

وأنمنه،والاستفادةالغربحضارةقذمتهمعطىكلامتلاكعلياأنأعني

افتقد.والامالغربأعطىماذاوأسشامعطياتناضوءعلىثرىأنعلينا

اسشرافهيمسئولينناأنطالما،الغربمنالاستفادةمنالمقصودهوهذا

منه.أبعدهوومابعدهما
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بماكتاز،شيخوختهاتعيشوالتين،الآالسائدةالفربرةحضا.

فهل،التقوى،،اصمتحتحضارتناتعرفهمامقابللحرية!ب!لميسمى

حرية؟-تقوىكرب/-إسلامايالية:المعارلةرأيكمفيتصح

:السؤالمنالثانيالقسمعنسأجيبالوقتلضيقنظرا

بعاقةللتدينوالتعليميةالتربويةالأسسمنأساسالتقوى

كانفلقد،خاصتةقراءةالتقوىقراءةتجبولكن.بخاصتةوللإسلام

فالشيعة؟فردقيمعتى،لإسلامييناوالتآريخالحضارةطولوعلىلها

بيدكانتولكنها،حكومةللستةوكان،حكومةلديهمتكنلممثلأ

عنمعزولأالأعظمالسثةسرادظلأنفكان،الفتستقطينبعض

فياجتماعية""تقزوتةتجربةلديناليسأنيعنيوهذا،الحكومة

مدىعلىالناسمنالكثيرطالقدالظلمأنواعأبشعوءان.تاريخنا

المديد.ايلإسلاميالتاريخمن

نأعليناف!ن،التقوىنمتلكوإنناتفوىبلاالغربإننفولعندما

سبحانهاللهتجاهإنسانيسلوكفالتقوى.التقوىمعنىنحدد

علىتوجدأيفتاولكنها،ومعناهادلالتهاحالتئذولها،وتعالى

،لإنساناتجاهالإنسانسلوكالمجتمعفيفقي.أخرىمستويات

مفهومتظليلمنلنتمكنالعلاقاتهذهفيالتأملعليناف!نوعليه

بشكلالمسألةطرحيمكنولكن.والجوانبالمسائلهذهعلىالتقوى

ولكن،الحريةعلىتقومحضارتهمبأنيعتقدونفالغربيون؟آخر

وقبل،fLiberty?اللفظترجمةوهي،والحرية.جديدمفهومالحرية
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وفي.الغربفيمتداولةالسياسيبمفهومهاتكنلمبعيدغيرزمن

أالفلاح9لفظالمسلمونعرفوالكلاميةالنظريةالناحيةومن،المقابل

ومنالداخليةالقيودمنالتحررويعني،الدينيةنصوصنافيوردكما

الدنيا.وعبادةالشهواتومنالنفسهوى

وتركابل،للدنيانبذاالفلاحاعتبارإلىالفرقبعضذهبتوقد

،!الجاهلة"المدينةبأصحابهؤلاءالفارابيسمىوقد،المدنيةللحياة

تمر،إليهاالطريقولكن،للسعادةيسعىانالإنسانعلىبأنوقال

نقيضهيالليبراليبمعناها،فالحريةدىاذن،المدنيالمجتمععبر،عنده

بمعنى؟معنىبافيولكن،التحررتعنيفالليبرالية،،!الفلاحيعنيهما

يحكمأنينبغيلاأنهوبمعنى،الداخليةلاالخارجيةالقيودمنالتحرر

كائئا،تعريفهبحسب،الإنسانكانولما.الإنساننفسسوىالإنسان

لتلكحذوضععدمتعنيحريتهف!ن،وتصؤراتوغرائزميولذا

ماوفقيعيشالذيهوالحروالإنسان.الخارجمنوالغرائزالميول

نأفيشكولا،الآخرينحريةوهوحدولليبرالية.ويرتئيهيناسبه

وأن،مصيرهعلىمسلطايكونالإنسانأنمنهاطيبةنتائجلهذا

أمامهم،مسئولةوتكون،لهمرئالاللناصخادئاتكونالحكومة

الناسيخدمحيث،السابقةالدكتاتوريةالنظرياتفيماعكسعلى

الحكومة.مساءلةشخصلأييمكنلاوحيثالحكمأرباب

عنالقديمةفرؤيتنا.ناقصوكلاهما،وجديدةقديمة،رؤيتان

والرؤية،والاجتماعيةالسياسيةالحريةإلىلالتفاتاينقصهاالفلاح

نأيهفهالافالليبرالية.الداخليةالإنسانحريةعنغفلتالليبرالية

الإنسانلايكونأنيهمهاولكن،ورغباتهميولهعبدالإنسانيكون
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الإنسانعبوديةإلىقدئمافالتفتنا،نحنأما.السياسيةللأنظمةعبذا

،الناسكل،والناسالمجتمعيكونأنيعنناولم،ورغباتهلأهواثه

الرجوعمفادهاجديدةنظرةهوالآنبهنقولوما.للحكوماتعبيذا

يشملمنهجواستنباط،العصراحتياجاتإلىوالالتفاتالقرآنإلى

وأننفيأننستطيعلافنحن.ويحفظهمامغاالمذكورتينالحريتين

الليبرالية،بهاجاءتالتيوالمفيدةالمحمودةالمحطياتمنالكثيرنجخد

والذي،الفلاحمفهومأعطاناالذيالدينالمقابلفينمتلكونحن

منفلش!؟المعطىأوالسائدمقابليقفجديدمنهجخلقمنيمكننا

بها.أعمىتمسكانمتلكالتيبالكلياتالتمسكشيءفيالإنحساف

الذيالفكرهوهذالم:مفادهبيتلملروميالدينجلالشعرفي.

أوللفكرنقدكمالمعنىبهذاتوجهونفهل.المقل،سمعةشوه

اليقينطريقعلىوالقلبالمقلبينالنكامليحصللابىلمللعقل

فيجاءوكمالمالفزالي،حامدبولمفيلكيقولكماوالوصحول،

الشيرازي؟الدينصدروعندسياابنعندالمقليالعرفان

نأوأرى.ماهيتهفيالبحوثهيوكثيرة،كثيرةتعريفاتللعقل

للعقلمفهومأيأولايحددأنهذافيالخوضيريدشخصأقيعلى

المسلمين،،المشائينعقل،الأرسطي،الأفلاطوني:يريد

هوالعقلأنوعندي؟وغيرهمرشدابنعقلأم،الاشتراكيين

فيالاشتراكمنويمكنهمبينهمفيمايصلالذي،الناصبينالمشترك
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الإنسانيحتلهالذيالموقعيتبعلأنهنسبيالفهمهذاأنغير؟المعارف

وقد،المطلقةالحقيقةإلىإيصالنايستطيعلاالعقللأن،التاريخفي

وتد،بالعقلالمطلقالكنهبلوغنستطيعلانحن.بهذاالمشاءونأقر

فيالفهمبهذايقومكمصطلحالعقلمنيفهمماأنالعارفونذكر

لابددتيقةجدمسمالةتعرضوهنا.العقللاالقلبهوإنما،المطلق

نألىاماالبايةمنالعقلسلطانعلىنباتيأنإمافنحن.جلائهامن

مفابلالموضوعالإيمانهذافيأخذ،مقابلهفيالإيمانونضعنضعه

هناومن،الكليالإيماننحوفأولاأولاالإنسانتوجيهفيالعقل

ناوحدهلهويكون،العارفونعرفهكما،للتملبالسلطانيكون

وأعم،المادةمنأكبرالوجودبأن،الطبيعةوراءماعالمإلىيقودنا

منهايدخلالتيالأبوابوهي،الشهودمقابلفىغيئاثمةوأن

إذاولكتا،الإيمانبلوغنستطيعف!نناوالقلببالعقلقبلناإذا.القلب

لأن،فصيرةمدةبعدساحتنامنالديننخرجأننلبثفلنالعقلنبذنا

أصلالىبالعقلبصلفنحن..دونهامنالحياةتتيسرلاآلةالعقل

الرياضةتكفيناثمومن،الوصيعنالفهمنرسخوبه،الغيبيالوجود

فهمنريدعندماأننابيد.الحقيقةنحوقدفاللمضيالنفسومجاهدة

نأملاحظةمعولكن،وسيلةبالعقلتوسلف!نناوالوحيالكودن

مننفهمهماأنمثلاالظنمنيحفظناالذيالأمرنسبيةاستنتاجاته

وفيمتعددةأزمنةفي،بوسعناإن.الحقيقةعينهروالستةالقرآن

أمروهو،للنصفهممنأكثرإلىبالعقلنصلأن،مختلفةأمكنة

دائئا.ومتفيرمتطورالدينيفكرناأنيؤكدالذيالدينوجوهريتفق
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بحضارة،ثيائخةحضارةظلفيتعيشالتيالبشريةتبشرونهل.

لمللى؟شاءلمنتارمةفتية

وبالوحي؟بالفطرةالحقيقةعنباحثفالإنساد.اللهشاءإن

ويستخلصهيستنتجهماأنيح!سبألأشريطة،الوصرليمكنهالالهي

لاوأنا.السابقفيحدثكما،نفسهالدينهرالدينيالنصمن

تورثهماوطأةتحت،!!المعنويةنحويتجهسوتالإنسانأنفيأشك

علىمقبلالإنسانأنفيعنديشكلا،نعم.آلاممنالماديةحياته

فضاءإلى،مادةكدنيا-ضمنهايعيشالتيالضئقةالحدودتجاوز

.والإسلامالدينهووأرحبأوسعمعوي
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